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سريغ،والتثقسفالتعلسمسريغشخصآحياتيفيعرفتمانادرآ

الغقدسريغ،والمجتمعاتوالأجواءالأشخاسسلسرسالالتقاط

،الاهتماماتمتعذسذ،القدراتمتنؤغ،والعلاقاتللصداقات

،ظرفأفيثأالعطاءعلىقادرآ،جلسةكلفيالحضورحيوفي

منجزآ،،منهالأوفرإلىارباستمرمتشؤقآ،المتواصلبالعملمستمتعآ

كنفاني.غئسانمثل...والثادرةالوقفباسلرقيقاس،لساحآ،

،9591عامالكويتفيذلكوكان،الأولىللمرةالتقيئهعندما

النواديحركةفي-سنهضغيرعلى-يلعبهالذيالدوزسفيهلفتني

الذيوالديموقراطيالقوميالانتعاشبواكيرأؤلفييومئذالناشطة

الكويت.تعرفه

التيفلسطينخارجالتاريخيةالفلسطينيةالأجواعمنواحدإئه

فييعادلهلا،النكبةبعدالجديدةالفلسطينيةالحركةفيهاؤلدث

الجامعةبيروثفترةقبلعاشتهالذيالجؤإلأوالغليانالعزم

الشباتسويعيشهعمسانتعيشهوكانت،لبنانومخيماتالأميركئة

.والقاهرةغرةفيالفلسطيني

سبتسولذلك-العراقإلىطريقيفيالكويتجئنسقدوكنمث

لبنانيينزؤارمعالنواديهذهأحذسفدعانيسالآنذكرهمجاللي!

فإذا.قاسمالكريمعبدالعراقبحاكمتسهيريمهرجانحضورإلى

برنامجخارجمئيبالطلبيفاجئنيكنفانيغئسانالحفلةعريص

فيفانطبعت.لبنانفي5891ثورةنتائجعنأتحذسثأنالهرجان

معآامتزاجهماكانحادسةفلسطينئيمامع،القوميهمهشموليةذهني

علىبالتثديدالمئزةبملامحها،العربالقوميينحركةمنبأنهيثي

العنفعلوالتأكيدالعرببالعملداخلالفلسطينيالعملمحورئة

واتخاهآفكرآائيليالاصالعدؤواقعمعرفةعلىوالحذالنضالي

.الأرضعلىقائمةوحقائق

رقساسريرموتقصسسمجموعةصديقمعإفيأرسلفترةبعد

الحريةجريدةفيمحررآبيروتإلىجاءانبعد،لهكتبت.وفد12

صورةفيهاتبرزقضةأؤلنظريفيهي"أ2رقمصير"موتان

ذإ،الخليجعالمهوالعربيالوطنمنخصوصئيماوذيواسعجزء

بعيدزمنمنذدخلتقدومصروسورياوالمغربوالعراقلبنانكان

الصلحمفلى

هذاشرعيةأخذقديكنفلمالخليجوأفا،العربئةالقطسةفي

الواسعالانسانيوالاختلاطالتح!لصدمةمنالرغمعلىالدحول

فلسطينيآيكونفإئهتقديريصخوإذا.النفطأحدثهاالتيوالمثير

نأيمكنالإطارهذاوفي.العربيةالقضةإلىالخليبئأدخلمنأؤذ

الشمس.فيرجالروايةايضآتندرج

شخصئةتفتحتآنيالسيدةزوجتهفيهاالتقىالتيبيروتفي

صت،ليقالكمايتحذسر،بكونهعلاقةلذلكولعل.كنفانيغئسان

له.مستقرآلتكوناختيارآبيروتاختارأئهشكولا.بيروتيةعائلة

يأ،4891عامفلسطيننيمنأنتهلأماميأحدهمسألهفمرة

كن"أنا:طريقتهعلىفأجاب؟العامذلكفيالنازحينمن

عائلةابنسأئهإلىبذلكمشيرآعشر"،التاسعالقرنفلسطينئي

العكس.وليس،فريبغيربتاريخعكساإلىانتقلت

وبكونها،السيالصدسشارعهابحيوئةبيروتإلىغئمانانجذبوقد

الأصلحوالمكان،الأوسطالشردتىفيالأؤلوالبتالتسفعمركز

عالميآ.حجماوالعربيالفلسطينيالاعلاملإعطاع

إلىأيضآيعودكانلبنانفيوجودهإلىارتياحهعمقأنسغير

منها،والفلسطينياللبنانيالسعبينبينعديدةبشراكاتاعتقاده

فيهعدؤهمامصيرثآصراعآيعيشانكلثهماأنهمامنبالقلقالشعور

أخوفيشعوربأفيأنسىولا.الحلفبأق!ىوالحليفالعداوةكاملس

بعنوانليمحاضرةأثرعلىالمحررمنليهتفالحالبوحدة

فيهاوبرزالعربيالثقافيالناديفيألقيئها"الجديدة"الانعزالئة

العلومكليةفيسنواتبعدتخذثتيوموكذلك.القضيتينتواصل

الفلسطيني.العملفيوالثورةالكيانعن

الارتياخالداخلئةحياتهتذثاصيلمنتفصيلكلفيواضحآكان

ففي.فيهوإنتاجهلبنانفياستقرارهإلى-السستريمسرارةرغم-

اًنس)طريفزوجتهالرائعةالسيدةمعتقلامارفيسكنهالذيالبيت

الأثاثفطغسكادثبه(الاقتداءعلىالكثيرينشخسعالزواجهذا

والكرسئئنخسرها،الذيهوهنافالطاولة.صنعهمنكفهاتكون

ع..الرسمولوحاتوالبرادي،ابتداعهمنوالمصباخ،كذلكهناك

البيتهذاخدمةيخاوضعهاكفهاالفئيةونزعتهفمهاراته.إلخ



أهديهوأناأشعرولمعنفسهالوقتفيفرشهنفقاتوتخفيضوتزيينه

منإنتاتجآلهاقذماثنيإلأالصنعجريئيماثد؟طقخزواجهبمناسبة

فدفأجدهزيارتهإلىيومأآتيأناستغربأكنولم.بضاعتهنوع

العريقالجرينيالبمنبراعاتتتحذىومعالقسكاكيناخترع

لتقليدهائيليينالاسرمحاولاتعلي-دتهوالحمد-الآنحتئالمستعصي

.التراصنعلىالسطوقائمةفيالآخرهووإدخاله

خبر،عندءفالضيافبص.منهضيافتصأكملهومنأصادثولم

والكبيرالصغيرمعوتواددوحواز،،وكت!ت،وموسيقى،وملح

وما.أيضأالحياةوغيرالحياةل!ث!ؤونوتنظيتم،والصديقةوالصديق

ذلكلكليستوعبالضيقالوقتأوسغص

فيثتمالحرر،فيثئم،الحرئةفي،الصحففيأراهوكنت

النهاية،فيلهاتفرعالتيالهدففيثئم،الحوادثفيثئم،للأنوار

ءضرورتصالأسرةأعضاءأكبصجميعآفيهاأئهشعورعنديفيتولد

نأعلىالأمرسلزمإذاسقادرالمواهبالتعرصدالمدرسةكناظرفهو

وأالفيزياءأوالنحوأوالريافصئاتأستاذمحلالتدريسفييحل

يزنصرصوباتقانبساطةبكلهكذا.الأجنبيةالفغةأوالكيمياء

المواد.هذءمنمادةكلفيالأصيلبأستاذهمالتلامذة

بينالطلاقمشكلة1حلومنأوائلمنكان

والأدبية.الصحفئةلكتبمالة1والايديولوجيا

الافتتاحيةفنونمنتمكنهالى،كصحفيبهتمئزماأهملكن

والترجمةوالتحقشقوالعنوانوالخارجيالحئنوالخبروالعمود

وأدرلسأجادهالذي-السياصدواللصقوالكاريكاتوروالثقافئات

بينالقلائلأخدكانأئه،سوالغربالشرقبهفملأأهمئتهمبكرأ

تجديدفيالصحفئةالتقنئةمناستفادواالذينأوائلهمومنالعرب

حفوامنأوائلمنكانكما.والروايةالقضةفي،الأدبيالأداء

والأدبية.الصحفئةوالكتابةالايديولوجيابينالطلاقمسكلة

وراءتختفيالايديولوجئةالمادةيجعلأنعلىقادرآكانلقد

فيالفيتاميناتتختفيكما،الجذابالخبرووراءالكتابيالفئيالإمتاع

ئحسنحاذقمهربمنلهويا.شهثةضصثداوثةأويافاوئبمابرتقالة

والستطاب!الثيروائحثرلفائفبفيالمفيدسصؤق

التقريربينالذكيئالصنائعيئئنئهكمائغلمبإ،لاالصنعة"فابن

لحصوكما،والتكاليفالسعرفيعليهيتشاطرجاءزبونأوالتحذير

جريدةفيلهحديثفيقالحينتجربته-اللهشفاه-الدينبهاءأحمد

إلىليوصلطريقهدائمايجدالئمكنالكاتبإن:مرضهقبلالحياة

يخاهيفالمشكلة،الرقابةظروفمنظرفأفيتحتيريدماالقارئ

والرغبةالوعيحذفيمنهاأكثر،الكاتبعندوالقدرةالإتقانحد

الرقيب.عندالتقييدفي

الفريدةموهبتهفيبلفدرتهفيكنفانيغسصانإنصالقولمنبذولا

عجينتهيخبزمنخيزصاللبنانيةالصحافةفيكان،التأقلمفي

لبنانئتصرقائقالأرغفبصفتخرجاللبنانيالصاجعلىالعروبثةالفلسطينئة

كماالأنوارفيعمودهقارىيتقبلها،معدةكلوفيعينكلفيتحلو

ولافلاغربة؟جودهأبوميثالالكبيرزميلهعمودصالنهارقارئيتقئل

قضثة.حسابعلىلقضثةبانحيازاتهامولاانفصال

ئرىلاباتحتئأداء،ودصتفرهف،الالتزائمعندهاكتمللقد

الآراء.منورأيأموضوعئأوتحليلأكتابئأتجديدأكرنهزوايةمنإلا

وميولهإحساسهمعبتجاوبها،الستيناتبيروترؤحوكانت

اللغةفسوةبغيرالقارئإلىالتوخهنزعةفيهتنفي،وقضئته

الصحفصرواجدونالأئاممرعلىحاجزأوقفتالتيالايديرلوجثة

السياسي.الاعلامفيالعاليةالنبرةذاتوالمجلآت

لاقامةرحبأمجالألهتقذمالصحفئةوعلاقاتهبيروتكانتكما

رموفيأحرصمنهجعلتاتصالات،الصحافةتتعذىائصالات

في-ومبصنتهمعأ،السياصدوالحضورالفلسطينيالاعلاميالانجاز

مئصلأ،الحتفةصالأرضداخلالجسورمذمنسمكنتهماجملة

كمحمودفئمةمعادنعنالحجابرافعأ،والأدبيةالشعرئيمابالمواهب

الصحفصدوزصلهلمفسحأوسواهما،القاسموسميحدرويش

القاومةشعرمطلقأ،والأجنبثةوالعربئةاللبنانثةوالجلأت

هالمشرقالحضاريبوجههالفلسطينية

الروائعيخلقاستمرالاعلاميالفنيغئانتراثفلنوبللمناسبة

وثائفيفيلموهوا،فرااصفي)أحلامشاهدصنمافانصر.غيرهيدعلى

والوطنئة،الأصولثةجدلحوليدورقطانعمرلخراجمنمطؤل

"أئمبشخصتةبصدقتذكرمحمود("ائم-باسمشخصئةفيهتطهر

سعد(.

مؤمنإنسانعنالنموذجكانأصنهشوسحرهاغسانحياةسرولعرص

وهو،فوقإلىملتفتأعاشهاولكنهالثنمالةحتىميواصهعاش،موهوب

،الشاقللىالصعبومن،الصعبإلىالسهلىمنباستمراريصعد

الجبل،سفحعندبهتقغذسهولةتجذثهلم.الأشقالىالشاقومن

وروخصهالمتعبجسرصءتداويراحؤنحوالساصممندرجتصبهتننراصأو

الطامحة.

الألوفئوف!يومفيمعهمشصنولفد،الذروةفيغثصانقضى

يدرييكنلمأين؟إلى.الوفعةبالوداعاتالغنيةبيروتفيعةالموفي

فريببمابعيد؟هناك،هناكإلىالسيزأئهسوىندريكتاولاهو

الدمغفيهايحلوالتيالطرينصو%نها.حالبأفيونبيلبماسهليمامستحيلبما

المر.


